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Abstract 


Sufism is regarded as an internal revolution and a mental evolution to perceive the unity of 
the existence and release from the materialistic world and its belongings. Sufism was first 
emerged in 2 A.D As time dragged on, the objectives and features of the mental flow 
emerged to expand it and the tendency of others to this school in poem. In consequence, the 
Sufi poet's sapped forward to compose their Sufi notions, thus; a new spectrum of poetry 
came into existence in literature called Sufi poetry. Undoubtedly, this type of poetry was 
first initiated among the Arab poets right from its emergence and the development of 
Sufism. However, it has not been well- developed and glorified by the pioneer poets. 
According to the fact that the Sufi poets had been anonymous and there is no written record 
of their poem books, researchers did not take steps to elucidate them. Ibn-e- Kenaseh is one 
of those poets who is less recognized. He lived in Abbasid dynasty. There are traces of 
Sufism thoughts in his Sufism thoughts. Up to now, researchers have not considered these 
issues. The authors have done this research based on a descriptive- analytical method to 
present a new review of asceticism and elegies to the addresses. Therefore, the authors of 
this research aim to dissect the Sufism thought in the asceticism and elegies of Ibn-e- 
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Kenaseh. In fact, this research has tried to provide the addresses with a broad view of the 
features of these poems and the way of their emergences and the motifs of the poets. It also 
ims to identify the position of this anonymous poet among the Sufism poets during 
Safavide era. This research aims to respond the following questions: 

1. How the intentions and subjects of the Sufism poems have emerged in the asceticism 

and elegies of Ibn-e-Kenaseh? 

2. What are the aims and motifs of the poet of composing this type of poem? 


3. What are the features of Sufi poetry in the poems of this poet? 


Conclusions 


Since the poet had been in the gatherings of the great men of this school, he had realized 
and comprehended the thoughts of this tendency. He had been affected by the concepts of 
prominent ones like Ibn-e-Adham, he achieved the glory and perfection of the existence. 
Hence, the asceticism and elegies of Sufism intensions are apparent in his poems. One of 
the main concerns of the poet is the arrogance of the boastful ones that has annoyed the 
Sufi one. He tried to guide those who have lost their way as well as the arrogant ones. 
Further, such attempts can be traced in his poems. Rasai, the son of the poet, and Yahya, 
his uncle and disciple express his honest emotions and his delicate spirit. Before, the poet 
commenced composing Sufism poems, he had experienced and joined the Sufism 
gatherings and he had learned their doctrines. Being meek and humble to God's will and 
determination are the prominent specifications of Sufism poetry. This is considered as the 
attributes of the great men the Prophet (peace upon him). 

As there are harmony and rhythm in his poems, it is easier to keep in mind the Sufism 
notions and thoughts. As a result, this type of poetry could be glorified. Hence, another aim 
of the poet is to expand the doctrines of Islam in the form of Sufism. 

Considering that Ibn Kenaseh was influenced by the Sufi views and thoughts of Ibrahim 
Ibn Adham and this figure was one of the first Sufis of the second century AH after Hassan 
Basri and Uthman Ibn Sharik known as Abu Hisham Kufi, he may be deliberated as one of 
the first Sufi poets. He considered himself a sect or even the first Sufi poet. 

Lucidity and clarity and dodging of ambiguity and vagueness and mystery and symbol 
are also the protruding features of Ibn Kenaseh's poetry in this field. As t Ibn Kenaseh lived 
in the first centuries of the emergence of Sufi poetry, this type of poetry has not yet 
developed and has not reached the stage of ambiguity, consequently the absence of Sufi 
mysteries and vagueness and complexity in his poems is quite natural. Furthermore, the 
lack of using complex poetic images and difficult metaphors similarly indicate the lack of 
maturity of Sufi poetry in the poet's era and accordingly in our poet's poetry. 
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تجليات الشعر الصوفى وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة 
دراسة تطبيقية في المرائي والزهديات 


HS سلاطی‎ m CMM حامد‎ 


الملخص 

sed‏ ابن كناسة أحد الشعراء الغمورین في العصر العباسي؛ الذي وعلی الرغم من 
اشتمال آشعاره على الکثیر من الآراء والأفكار الصوفيق وشهرته ‏ العصر 
العباسي؛ إلا أن الکنیر من زهدیاته ومرائیه بقيت حتى Ling‏ هذا بعيدة عن 
متناول الباحثين والدارسین قي الفکر الصوفي» الأمر الذي دفع محققي هذا البحث 
إلى تقد قراءة حديدة لزهدیات ابن کناسه ومرائیه. یسعی البحث لدارسة 
أهداف وموضوعات وخصائص الشعر الصوفيٍ في آشعار هذا الشاع بالاعتماد 
على النهج الوصفي - التحليلي قي الأدب. كذلك تمدف الدراسة إلى 
استکشاف وشرح أهداف الشاعر من نظم هذا النوع من الشعرء Salts‏ للإحابة 
عن سؤال: هل يمكن اعتبار ابن كناسة من الشعراء الصوفيين في العصر العباسي 
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من خلال الاعتماد على هذه الأشعار وحلیلها € ومن آهم النتائج التوحاة من 
هذا البحث أنه عکننا ecu‏ ابن کناسه كأحد الشعراء الاسلامیین الأوائل الذين 
قدّموا آفکارهم ومعتقداتمم الصوفية على قالب شعري. الا أن شعره seal‏ ۸ 
يصل إلى مرحلة نضوج واکتمال الشعر الصوق الذي وصل إليها Lad‏ بعد فلم 
یستطع أن یستحضر جميع مات وأسالیب وأسرار الشعر الصوفي في شعره» ورعا 
oS‏ ابن كناسة كان من الشعراء الأوائل الذین بذلوا حهوداً في هذا احال» فمن 
الطبيعي أن لا يصل شعره إلى النضوج الكامل» وأن لا يتمتع بالشمولية اللازمة 
للوصول إلى مرحلة الشعر pall‏ المتكامل. 


الكلمات الرئيسة: شعر العصر العباسی, التصوف. الزهدء الرثاء» ابن كناسة. 


.١‏ المقدمة 
عرفت الصوفية في القرن الثاني Ub cond!‏ تحول داحلیع» als‏ فكري من أجل التعتف على 


وحدة الوحود» والتحرّر من العام المادّي وانتماءاته» ومع مرور الوقت» ظهرت أهداف 
وحصائص هذا التيار الفكري» مع ازدياد الشعراء المنتسبين إليه» وتوسع رقعة جمهوره وأتباعه» 
ومع هذا فتح الشعراء الصوفيون Us‏ حديداً في الأدب؛ من خلال تنظيم مواقفهم الصوفية 
فيما سمي لاحقاً بالشعر ideali‏ بالإضافة إلى أن مسألة دراسة وتحليل الأشعار حذبت 
الكثير من الباحثين في هذا احال. إن أصل كلمة "التصوف" مشتقٌ من كلمة "صوف" ون 
اللغة المستحدثة تعني "ارتداء الصوف" (عمر» ۲۰۰۸: QU VY‏ والصوفي؛ لغوياً هو من 
يرتدي ثوباً صوفياً أو مصنوعاً من الصوف. 

نظر الباحثون إلى الأدب الصوفي من زوايا مختلفة» ونال الشعر الصو GA‏ الأكبر من 
الدراسات الأدبية الصوفية» فسعوا إلى تقد رؤاهم وتعريفاتم للشعر By «deal‏ هذا 
السياق يسعى الباحث عبد الله tle‏ إلى التعريف بمكانة هذا النوع الخاص من الأدب» 
فیقول: ps‏ الأدب الصوفي لوناً من آلوان الأدب الرفیع» ويحمل في طياته أسمى ghar‏ 
وحصائص السمق الروحي. والشعر sal‏ نوع حديدٌ BAB‏ من أنواع الأدب الفني الذي 
عرفته امجتمعات الإسلامية في العصور المختلفة. وقد بلغ الشعر الصوفي ذروته مع ابن Be‏ 


تحليات الشعر الصوي وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۰۰ 


وابن الفارض في الشعر العربي» وحلال الدین الرومي في الشعر الفارسي(عبداله dhe‏ 
LA SY ۸‏ لذلك» وحد هذا النوع الشعري مکانة في احمع الاسلامي في فترات BALE‏ 
ومع ظهور شعراء صوفیین بارزین» استطاع أن يحتل مكاناً بارزاً بين DYA‏ والتیارات الشعرية 
الأخرى oly‏ يختص لنفسه سماته ومیزاته الخاصة. لذلك فان الشعر الصویی إلى حانب رسالته 
العظيمة في توحیه وهداية البشر يعد أيضاً Lol‏ مهمّاً من الناحية الفنية وامحمالية» «فالشعر 
والأدب sal‏ بوحه عام يُعنى بالتوحيه والارشاد. ويكثر من صيغ الأمر والنهي» والشرط 
وضرب الحكم والأمشال» (نفس الصدر: ۰ ۵). ومن آبرز میزات الشعر الصوفي القدسع؛ 
«السمو الروحي» واستکناه امعان النفسية العميقة والخضوع لارادة الله القوية» والاکثار من 
JLH‏ واستعمال الرمزية والشطحات الصوفية وابحنوح نحو الایهام والغموضء والتأرحح بين 
الظاهر والباطن والتأثر بالشريعة الإسلامية» (نفس الصدر: (OY‏ 

لا شك أن هذا النوع من الشعر قد بدأ بين الشعراء العرب منذ بداية ظهور الدرسة 
الصوفية» لكنه لم يصل إلى ذروة الكمال والنضج في بدايته» رعا بسبب اضطرار رقاده لعدم 
الكشف عن أسمائهم, وعدم وحود Olio‏ جامع يشمل قصائدهم كلها. Legg‏ يمكن القول أن 
ابن كناسة كان من الشعراء الأوائل الذين نظموا هذا النوع من الشعر. وعلى الرغم من عدم 
توفر جميع قصائده إلا أن وحود العديد من مات الشعر الصوفي وموضوعاته في هذه الأبيات 
القليلة من زهديات ابن كناسة ومرائیه قادنا إلى البحث والتنقيب فيها. لذلك فان الغرض من 
هذا البحث هو دراسة الأفكار الصوفية في زهديات ابن كناسة ومراثيه » محاولين الغوص في 
دوافع الشاعر» والكشف عن آسراره ورموزه الصوفية» من خلال تحليل asha‏ وزهدیاته By‏ 
النهاية تبيين مكانة هذا الشاعر المغمور بين الشعراء الصوفيين الأوائل في العصر العباسي. 


١‏ أسئلة البحث 
۱- كيف تحلت أغراض الشعر الصوفي وقضاياه في مراثي ابن كناسة وزهدياته؟ 
۲- ما هي مميزات الشعر الصوفي عند الشاعر؟ 


۳- ما هي أهداف الشاعر ومساعيه من نظم هذا النوع من الشعر؟ 
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5 خلفية البحث 
کتب عن ابن كناسة مقالتین فقط الأولى هي «محمد بن کناسة الأسدي: حياته» شعره؛ 
نصوص باقية من كتابه الأنواء» تأليف محمد قاسم مصطفىء ونشر في مجلة «آداب 
الرافدين»- العراقية-العدد السادس عام ce YA Y‏ آشار الباحث قي هذه المقالة إلى مصادر 
متعددة بجمع الأشعار التبقية من ابن كناسة والتعريف به» كما بذل جهوداً كبيرة لمع 
وعرض ما تبقى من نصوص وموضوعات من كتاب الأنوء لابن كناسة» والذي كان يختص 
في SLE‏ علم الفلك والنجوم. وأما المقالة الثانية فهي بعنوان «نظرات في محمد بن كناسة 
الأسدي» حياته وما تبقى من شعره صنعة: عبد LA‏ الإسداوي». هذه المقالة التي كتبت 
بقلم عباس gle‏ الجراح هي في الأصل نقد لما بحث عبد ابحید الأسداوي عن شعر ابن كناسة 
و التي تم نشرها في ile‏ العرب- السنة الثانية والثلائون - حاول الجراح في هذه المقالة Laf‏ 
جمع قصائد ابن كناسة المتناثرة» مع الإشارة إلى أن الأسداوي اعتمد في بحثه على مصادر 
أقل من محمد قاسم مصطفی. وبحسب ما ورد في هذا Laf JUN‏ أن الناقد عباس هان 
الجراخ قد آثبت of‏ بعض القصائد المعروضة في بحث الأسداوي لا تنسب إلى ابن كناسة» 
وكذلك انتقد عدم التنسیق بين القافية والوزن والعروض بين القصائد التي قدمها الباحثان 
محمد قاسم مصطفی وعبدابيد السداوي. ولكن هناك الكثير من الدراسات والابحاث 
تناولت دراسة الشعر Spall‏ وكتبت على شكل أطروحات والقالات وقد اعتمدنا على 
الكثير منها في إعداد هذا الببحث» سنذکر أهمها بااحتصار: 

أطروحة «التصوف في شعر أدونيس» بقلم محمد حسينىء التي نشرت عام ۲۰۱۱ Q‏ 
جامعة كردستان. مقالة «علائم ورموز الشعر الصوق في شعر الشريف الرضي»» بقلم مهدي 
فرحي» نُشرت في ale‏ خطاب العرفان البحفي السنة الثانية — الفصل الثاني - العدد Y‏ . 
ومقالة «دراسة مقارنة لوحود مقومات تصوف الحلاج والمعري في شعر عبد الوهاب «BLS‏ 
بقلم شهرپار متي نشرت في حلة حدوث في الأدب المقارن» عام ۰۲۰۱۸ رقم ۲۸. مقالة 
«جمالية الخطاب في الشعر الصوفي» بقلم نواصر السعيد نشرت في et‏ الواحات للبحوث 
والدراسات» عام ۰۲۰۱6 رقم .١‏ مقالة «تمظهرات الصوفية واشراقاتما الروحانية في شعر نبيلة 


تحليات الشعر الصوف وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۰۷ 


الخطيب مقاربة تحليلية في دیوان هي القدس» بقلم جمال طالبی قره قشلاقي وأسماء علحية 
بوشایب طبعت في de‏ آفاق الحضارة الإسلامية» العدد۲. عام ۲۰۲۱ التی احتصت في 
بحث الضامین والرموز الصوفية في دیوان هي القدس لنبیله الخطيب. وکتب هذان الباحثان 
ius Cal‏ تحت عنوان «آليات السرد seal‏ وقظهراته في رواية بحر نون لعبدالله بن عرفة 
(دراسة في الرؤية والبنية) التي احتصت في بحث تمظهرات الصوفیه في هذه الرواية والتي نشرت 
على التوالي في نفس AI‏ 

بالنظر إلى الخلفية التي قدمناها نرى أنه لم يتم بحث التصوف في زهديات ابن كناسة 
ورثائه بشكل مستقل لذلك فان الدراسة الحالية ركزت على هذه القضية الحامة. 


۲ نبذة عن حياة الشاعر 

ابن كُناسة» أبويحبى أو ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى AYY-V£ MY Vo VY)‏ )» 
شاعر وعالم لغة» عاش في أوائل العصر العباسي. وقال عنه المرزباني أنه من عبيد بني شيبان 
المعتوقين (مرزباني» ۱۹۰: Yos‏ ولد ابن كناسة في الكوفة لعائلة من أحد أفخاذ بني أسد 
وترعرع هناك» أمه من قبيلة بني عجل وهي أحت لزاهد شهير هو ابراهيم ابن أدهم 
(الإصفهاني» VAY‏ ۲۲۰). لا يملك HLS‏ معلومات دقيقة عن كلمة كناسة ولا يعلمون 
على وجه التحديد أكان هذا لقباً لأبيه أم ott‏ (قفطي 400 )1 (Yos‏ أماكناسة في 
الواقع فهي اسم محل في مدينة الكوفة» وكانت يُستخدم سابقاً في التحارة وفي الأسواق 
الشعبية بين مسجد سهلة و ومسجد الكوفة حيث كان هذا الکان يستخدم كساحة 
للإعدامات» ويقال أن الإمام علي (p)‏ أراح حيشه في هذا المكان قبل الانطلاق إلى 
حرب صفين» والإمام احسن (ع) Lal‏ جهز جيشه في تلك النقطة بعد شهادة والده. 
(حدني» ۱۳۸۸: VE‏ ومن e‏ أن ابن كناسة كان تحت تأثير تعاليم خاله الزاهد 
ابراهيم بن أدهم فكانت حياته beg‏ ما حياة زهد ومن هنا يتبين أنه لم يسع uf‏ ليصل إلى 
أعتاب الخلافة على عكس نصائح الأقرباء dy‏ ينظم أي مديحاً للخلفاء والأمراء وبقي طوال 
حياته» بل فضّل الفقر على نعمة بلاط الخلفاء حتى تحاية حياته. ولا بد من الإشارة أيضاً 


YLA‏ آفاق ا حضارة الا سلاميق السنة ۰۲۰ العدد ۰۲ الخريف والشتاء ۶ ه.ق 


إلى أن الجو الذي كان سائداً في تلك الفترة كان یتمحور حول الزهد والإعراض عن 
الدنیا. كان لابن كناسة جارية اسمها دنانير وكانت معروفة بالعلم والفضل وكان الكثير من 
محبي الشعر والأدب يحبون مجالستها والإستماع إلى أشعارها وقد ماتت قبل ابن كناسة وقد 
نظم فيها قصيدة رثاء نقل منها بيتين. كما نظم أيضاً شعراً في خاله ابراهيم بن أدهم. قضى 
آخر أيامه فقيراً مُعدماء وقد أشار إلى ذلك في أبيات نظمها نفسه. مات في الكوفة عام 


۷ ه. (الإصفهاني» :N43Y‏ ۲۲۹-۲۲۷). 


۳. الأدب الصوفي تاريخه وتطوره 
سم أحمد أمين الأدب الصوفي إلى ثلاث مراحل: الطور الأول يبدأ من ظهور الاسلام 
وينتهي في أواسط والشطحات الصوفية بالظهور. آما الطور الثالث فیستمر حت ALS‏ القرن 
السابع وأواسط القرن الشامن القرن الثاني للهجرة» وما بقي منه هو کم ge S‏ من الحكم 
والمواعظ الدينية والأحلاق تحث على کثیر من الفضائل, تدعو إلى التسلیم بأحكام الله 
ومقاديره» وإلى الزهد والتقشف وكثرة العبادة والورع» وعلى العموم تبين LI‏ عقيدة هذا العصر 
من البساطة والحيرة. والطور الثاني يبدأ من أواسط القرن الثاني الحجري إلى القرن الرابع. وهنا 
يبدو ظهور UT‏ التمازج بين الجنس العربي والأحناس الأحرى» وفيه يظهر اتساع أفق التفكير 
اللاهويء وتبدأ العقائد بالاستقرار في النفوس على أثر نمو علم الكلام. وفيه يظهر عنصر 
حدید من الفلسفة والأدب الصوفي في طوريه الأول والثاني أغلبه من النثر» وكان نظم الشعر 
الصوق فيه قليل. وقي هذا العصر بدأت المصطلحات المجري» وهو العصر الذهبي في الأدب 
Gp‏ فقد غني في شعره وقي فلسفته» حيث أصبح الشعر الصوفي أغنى انواع الشعر 
وأرقاهاء سلس واضح العرض على الرغم من كثرة ألغازه (امين» 1959 (Yo:‏ 

إلا أن البعض يعتقد أن الصوفية لم تنبع من دين الإسلام» بل كانت نتيجة اختلاط 
المفاهيم الاسلامية بمفاهيم ومصادر أجنبية غريبة Ely‏ على أذواق مجموعة من المسلمين الذين 
يميلون إلى العزلة» ولكن في القصائد التي تحتوي على أفكار وموضوعات صوفية» يتضح 
انسجام العديد من هذه المفاهيم وملائمتها لتعاليم الدين الإسلامي. 


تحليات الشعر الصوف وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۰۹ 


يرتبط ظهور الشعر الصوقي من ناحية ارتباطاً وثيقاً بانتشار شعر الزهد والحكم والواعظ 
ومن ناحية أخرى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدائح النبوية؛ «لذلك ۸ یظهر الشعر Spall‏ الا بعد 
شعر الزهد والوعظ الذي اشتهر فيه أبوالعتاهية» وقد ظهر الشعر الصوفي كذلك بعد شعر 
الدیح النبوي وانتشار التنسك والورع والتقوی بين صفوف العلماء والأدباء والفقهاء وا محدثين 
کابراهيم بن آدهم وسفیان الثوري وداود الطائي ورابعة العدوية والفضیل بن عیاض وشقیق 
البلحي وسفیان بن عبينة ومعروف الكرحي وعمرو بن عبيد والهتدي. ويعني هذا أن الشعر 
الصوفي ظهر في البداية عند كبار SUI‏ والتساك» ثم أحذت معاله تتضح في النصف الأول 
من القرن الثالث المحري. ولكن الشخص الذي آرسی قواعد الصوفية کمذهب مستقل هو 
ذو النون فذو النون رت ۲۲۵ه) واضع أسس التصوف. وهو شيخ الطريقة لأن الكل آحذ 
عنه وانتسب إليه» وهو أول من فسر إشارات الصوفية وتكلم في هذا الطريق dy‏ ينته القرن 
الثالث المجري حتی أصبح الشعر الصوفي شعراً متميزاً يبحمل بين طياته منهجاً كاملاً اتصوف؛ 
Lily‏ الذين جاؤوا بعدهم فام تميزوا بالإفاضة والتفسير» (جميل مهنا ۰ ۱۲: VAAN‏ 


.٤‏ أهداف الشعر الصوفي 

يعكس الشعر في كل فترة وزمان أفكار وآراء ناظمه» By‏ الواقع يسعى الشعراء إلى تحقيق 
أهداف خاصة من خلال تأليف الشعر وتنظيم مشاعرهم وأفكارهم النقية التي تعبّر بشكل 
جيد عن اهتمامات المجتمع المختلفة في عصرهم. وللشعر الصوفي أيضاً أغراضه الخاصة. 
«الشعر والأدب الصوفي بشكل cele‏ يعنى بالتوحية والإرشاد» ويكثر من صيغ الأمر والنهي؛ 
والشرط» وضرب الحكم والأمثال» وهذا طبيعي إذا عرفا OF‏ التوجيه والإرشاد أساس من 
T‏ الصوفية» وليس (تسليك) الطريق إلا توجيهاً FESTE‏ (عبدالله Ve Vacthe‏ :05( 


ه. قضايا الشعر الصوفی 

تميز الشعر الصوفي في الأدب الاسلامي بعدد من القضایا والأغراض استقل بها شعراء 
الصوفية وقیزوا فيهاء عبدالحليل عبدالله صالح في کتاب colui»‏ من الشعر الصوفی» یرتب 
موضوعات الشعر Squall‏ كمايلي: 


GLUT ۰‏ الحضارة الإسلامية» السنة Yo‏ العدد ۰۲ الخريف والشتاء ٠٤٤٤‏ ه.ق 


۵ الزهد بالدنیا والتقشف 


یتمحور حديث الشعراء هنا حول الوعظ والتذکیر من ناحية والحكمة الدينية من ناحية 
آحری» حيث pix‏ الزهد أحد القامات والطرق الوصلة إلى الله. 


y.o‏ الحب الا لهي 


يمنا هذا الاتحاه cas‏ المحالات وفة وارتياداً لشعراء الصوفية» حيث اتخذها هذا الغرض أداة 
لا OVE‏ وفرة وارتي thy‏ حي و o?‏ 
للاستعانة على بث معان القرب والتودد إلى الذات الاطية. 


ه.” المقامات 


يستهدف هذا الغرض من الشعر إبراز ما تحقق للعبد من المكاسب الخاصة من خلال 


ه.ع المناجاة 


0.0 المدیح النبوي 
هو من ST‏ احالات إنتاحاً وإبداعاً لدی clad‏ الصوفية. ویعتبره الصوفیون من أجل أبواب 


التقرب إلى الله. 


1.0 التوسل والاستغاثة 


من آهم حصائص الشعر الصوفي» ویهدف إلى التماس قضاء الحاحة بواسطة النبي(ص) 
وبغیره من الأنبياء والأولياء الصالحين عند dil‏ 
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۵ مدح الشیوخ 
یستهدف هذا اللون مدح شیوخ الطرق الصوفية وابراز مأثرهم BLS‏ بغرض إثبات 
أحقيتهم في التقدم ولتبجیل(نفس الصدر:9۰-۵۱). 

وتحدر الاشارة هنا إلى أن الشعر gnall‏ يشمل أيضاً أغراضاً وموضوعات أخحرى» اکتفینا 
بذكر أهمها فيما سبق. 


5. مميزات الشعر الصوفي 

الشعر الصوفي كغيره من الأشعار له مات وملامح خاصة يعرف ها وهي تميزه عن غيره من 
الأشعار والتي يبينها الدکتور أنس محفوظ قي مقالة تحت عنوان «معلومات عن الشعر 
«dall‏ كما يلي: 
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الرمز: هو الأساس الذي يقوم عليه الأدب الصوفي» وقد عاب النقد على شعراء 
التصوفة الإغراق بالرمزية» مما دفع قصائدهم إلى الإغراق بالإيهام والغموض والتعقيد. 


. العاطفة الصادقة: فالشعر الصوفٍ لا بحال فيه إلى التصنع والتكلف والمبالغة» كما هو 


الحال في شعر المديح والرثاء والفحر وغيرهاء بل هو شعرٌ Ru‏ عن عاطفة صادقة تُعبّر 
عما EUR‏ النفس من مشاعر وأحاسيس» وقد YB‏ بين الشعراء من يهتم بالجانب 


الروحي ق شعره. 


. تحربة عميقة: فالتصوف لا ob‏ جزافاً بل Gh‏ بعد التنقل بين المراتب والدرحات» 


ليصل المتصوف إلى مرتبة يستطيع فيها التعبير عن BU‏ الحال التي وصل إليها. 


. الوحدة العضوية: فالقصيدة عند شعراء المتصوفة کل لا يتجزأء ولا تختلط المواضيع 


والأغراض فيها بعضها ببعض» ولا تتداحل فيها الأفكار والضامین؛ Ut‏ يعكر صفو 
الجو الروحان العميق الذي يطغى على قصائدهم. 


. الاهتمام بالصور والشكل: فالشعراء الصوفيون يعتنون بالصور التي يستخدمونا في 


القصائد ويختاروتما بعناية فائقة» fall‏ عن مكنونات عواطفهم. SFY‏ هذه الصور 


۲ آفاق احضارة الإسلامية» السنة ۲۵ العدد cy‏ الخريف والشتاء ١4144‏ ه.ق 


والتشبیهات فهمها Fee‏ بعض الشيء علی الغرباء عن التصوف ومسالکه 
(حفوظ ۲۰۲۱: Y‏ والجدير بالذکر SF‏ للشعر الصویي میزات أخرى قمنا بذکر 
أهمها لئلا يطول الشرح. 


۷ قضايا الشعر الصوفی وأغراضه عند ابن كناسة 
من خلال دراسة المرائي والزهدیات التي تركها ابن كناسة» استخلصنا أفكار وموضوعات 
توضح الروح الصوفية والشخصية الصوفية للشاعر» وهذه الأفكار والموضوعات هي: 


۷ مديح الشيخ الصوفي والتمسك به 

رثى ابن كناسة في إحدى قصائده التي م يبق منها سوى عدد قليل من الأبيات» شخصية 
ابن أدهم الموقرة. ابن أدهم من أوائل الصوفيين ف القرن الثاني امحري» والذي عرف بعد 
حسن البصري gly‏ هاشم الكوقي» وهو شخصية صوفية ناسكة. By‏ الأبيات التالية» يتعامل 
الشاعر مع السمات الشخصية لهذا الصوفي الراحل ويعبّر عن الميزات و الصفات المفضلة 
للصوثي الكامل على شكل رثاء: 


Lash ما يكفيك ما دونه الغنى و قد كان يكفي دون ذاك ابن‎ ELS, 


وكان يرى الدنيا قليلاً كثيرها 
أمات Cpl‏ حق تنبه اطوی 
وللحلم سلطا على الجهل عنده 
وأکنر ما تلقاه في القوم صامتاً 
NE‏ حاضعا راض عا 
على gl ex‏ من آل وائل 


فكان لأمر الله فيهما معظّما 
كما اجب الحاني AU‏ الطالب Le)‏ 
فما يستطيع الجهك أن یرما 
وإن قال بد القائلين وأحكما 
و IL‏ لاقى KS)‏ ضیغما 


eL‏ وبر ماابزڙر وأكرما 


(YYA ATY cae yl) 


هذه الأبيات تدل بوضوح على أن الشاعر يصف شخصية ابن آدهم بالتمیز والتقوی 


بحيث يصبح كل شيء غير ضروري عندما يقابله. استفاد ابن LOLS‏ من أفكار وآراء ابن 
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آدهم الصوفية وتأثر به بشکل ملحوظ وقد axe‏ بأنّه شخصية فلّة حيث SF‏ الدنیا JS‏ 
عظمتها كانت عنده فارغة وصغيرة وغير ذات liag Al‏ وحد ذاته دليل على شخصية ابن 
أدهم الصو الزاهد. الشوق للاخرة وتفضيلها على أميال من الممتلكات حعل للموت لذة 
وحلاوة خاصة عند ابن أدهم وهذا الأمر يفصح بشكل حلي عن عبادة الخالق وامروب من 
الدنيا ومتاعها وهذه من صفات الصوفيين والشعر الصویي. الأمنيات العظيمة وأحلام ELM‏ 
والجاه كانت عند ابن أدهم قمة الجهل لاذا؟ لأنه حتى اليوم لم يبق أي قصر ولا حاكم مهما 
عظم أمره وک سیفنی في النهاية. وهذا الامر يوضّح قناعة الصوفيين OL‏ حهل الجاهلين 
pol‏ دائماًء ولا يقدر أحد على تصحیحه لذلك كان ابن أدهم صامتاً دائماً في وحه 
جهل الناس. بالطبع إذا تم إخبار العلماء والمتبحرين بنفس هذه العبارات حول خواء الدنيا 
وعدم أهميتها فسوف يتعاملوا مع الأمر بتواضع ویقبلونه على الرغم من اختلافهم الواضح 
عن العامة والجهّال. وهذا دليل على كمال التقوی لدى الصوفيين. وف رأي ابن كناسة في 
هذه الأبيات» بلغ شیوخ الصوفية أعلى درحات العلم والمعرفة» وأصبح لديهم القدرة على 
jad‏ الخطأ من الصواب. وان لم يكن بمقدورهم تصحیحه ابتعدوا عنه dy‏ يرتكبوه أبداً. 


الحمد والمناجاة 


oS de OSG edu الحم للولا شريكَ لة‎ 


)۲۳۱ :Ya3Y «الإصفهاني»‎ 

في هذين البيتين يرثي الشاعر جاريته دنانير» وعلى الرغم من معاناته من OH‏ على 

فقدان شخص عزيز» يبدأ الشاعر قصيدته بحمد الله وتوحيده» Sy‏ البيت الثاني ايضاً 

یستخدم أسلوب الشرط وفعل الم وهي من مميزات الشعر الصویي. في الواقع بالنظر إلى 

السؤال عن محورية الرثاء؛ بمكننا القول ان هذا يعد eg‏ من الناحاة واللجوء إلى الله من حل 

تحمل المصيبة والحمد لله وللجوء إليه عند المصيبة يعد دليلاً على شخصية الشاعر العارفة 
والزاهدة» بالإضافة إلى أنه يصوّر لنا زاوية من تحربة الشاعر الشخصية في الصوفية. 


۶ آفاق ال حضارة الاسلاميق السنة ۲۵ العدد ۲» الخريف والشتاء ١4144‏ ه.ق 


۷ التقشف والزهد في الدنیا 
التقشف والزهد من احاور الرئيسية وللهمة في معظم القصائد الصوفية» وهي تعکس التماهي 
مع الروح الصوفية. أحياناً يتوحه الشاعر بمذه القصائد إلى الجمهور ناصحاً واعظاً Lap‏ 
وحيناً آحر يذكر النّاس بالقيم الأحلاقية والدينية وبالحكمة. «لقد fe‏ الشعر BLL Spall‏ 
عن مختلف النوازع الصوفية» فقد بدأ أول الأمر مستزحا بشعر الزهد. شأنه في ذلك شأن 
التصوف نفسه والأشعار التي Cay}‏ من متصوفة الزاهد هي في عمومها ONS‏ غرض أخلاقي 
تعبدي أكثر منها ذات نزوع روحي باطني. By‏ طليعة الموضوعات التي عرض لما الشعر 
الصوفي في بدايته هو الإعراض عن الدنيا والزهد فيها» (المواصيل» ۱۹۷۹: ۱5۹). الأبيات 
التالية Jue‏ على أن حياة التقشّف عند الشاعر هي اختيار» وتظهر LI‏ حالاته الصوفيه و 
شخصيته الزاهدة بكل وضوح: 
يقولون لو Cet‏ لازددث Ld)‏ فقلث هم ان إذن حسریص 
تلم وحهي لا أباً لاب یک مطايغ غنهاللکرام تحیصن 
معاشي وين المُوت و Loyal‏ وافِرٌ 2 و بَطني عن جخدوی اللشام Sai‏ 
سالقی Lu‏ م أحالط Le‏ و ل تسر بي في الحزيات فوص 
(الإصفهاني» ۱۹۲۳: (YYA‏ 
تشير هذه الأبيات إلى الزهد في lil‏ وهي مرتبة بالغة LAYI‏ عند الصوفیین وهذه الميزة 
تعتبر من أهم مميزات الشعر الصوفي OY‏ ابن كناسة كشخصية صوفية كان يحاول النأي بنفسه 
عن الدنيا ومتاعهاء ومن آهم ما توصل إليه في هذا JLA‏ هو الابتعاد وهجر طالبي الجاه 
والكبر وعابدي JUI‏ والشهوات» وعدم التأثر بأفكارهم المظلمة وبقصر نظرهم. وهذا الصبر 
وعدم التعلق بمتاع الدنيا يؤدي إلى الوصول إلى موضع القرب من الله والذي يبلغ معرفة الله 
الحقيقية ويعلم أنه لا يوحد عمل لله عن جهالة أو حض صدفة وأن بعد هذه الحياة هناك 
ble‏ أخرى, لا يعلق SLT‏ على هذه الدنيا ولا خاف الموت ولا يعتبره نماية مظلمة للحياة. 
استخدام أسلوب الشرط (لو غمصّت) في البيت الثاني وحواب الشرط (فقلت لهم) الذي 
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یعتبر من آهم میزات الشعر الصوقي ویوضح بشکل حلي أن ابن كناسة كان یدافع عن 
آفکاره ومعتقداته آمام ds «Jug‏ يكن لیسمح لهم بالتعرض لأفكار ومعتقدات Hibs‏ 
لتصوّف. وبدون شك لم يكن شاعرنا الصوفي Leg‏ غافلاً عن النصح والحداية والتذکیر بقیم 
هذه الطريقة. 


۷ مقامات الصوفية 
تعتبر القامات أو مقامات الصوفية واحدة من آهم میزات الشعر الصوفي وشعراءه الناظمین 
له» وهي واضحة حلية في آشعار ابن كناسة» والقصود منها التعبیر عن الامور الاكتسايية 
والاحتهادية والأعمال التي ینجزها التصوّف باختیاره الستقل» وهذه الکلمة ‏ التعابير 
الصوفية تکون قرينة بمصطلح الأحوال واحالات فیقول أحد الباحثین عن الفرق بين هذین 
الصطلحین: «مقامات التصوف إنما هي من الأمور الاكتسابية والاحتهادية» ومن ala‏ 
الأعمال التي هي باختیار السالك وإرادته» بینما الأحوال من مقولة الاحساسات 
والانفعالات الروحية» ومن الحالات والکیفیات النفسية الخاصة ما لیس باختيار الانسان بل 
هو من جملة الواهب والأفضال النازلة على قلب السالك من لدن الله من غير أن یکون 
للسالك آدن تأثير في نزوله على قلبه أو حوه عن Koble‏ (ابن exe‏ ۲۰۱۸: ۱). 
ف PL‏ وحشمة Lb‏ صادفث أهل Sy els)‏ 
أرسلث تفسي علی ke‏ وقلت ماقلتٍ غير تشم 
«الإصفهاني» (YYA :343Y‏ 
وهذه الأبيات تدل بوضوح على وحود هذا الغرض في شعر ابن كناسة» وأيضاً على 
إستناد الشاعر إلى هذه السمة» وهي دليل دامغ على صوفية شاعرنا. والشاعر بقربه من 
العظماء من أصحاب الق والرفقة معهم, اعتبر نفسه متواضعاً لرهبتهم وعظمتهم وصفاتهم 
الحسنة. فالشخص الذي يجالس الصوفيين والزاهدين ويحضر في دوائرهم ويتعرف عليهم عن 
قرب ASU IS‏ ستترسخ في روحه ووجوده حصائص هؤلاء الناس وفضائلهم وبالتالي سيرفعه 
هذا إلى مقامهم ومكانتهم. 


۳۱۹ آفاق ا حضارة الا سلاميق السنة ۰۲۰ العدد ۰۲ الخريف والشتاء ۶ d.»‏ 


۷ فناء الدنیا 


Ca Al‏ من الدنيا ومتاعها هو حور آشعار ابن کناسه لذلك ۸ تكن الدنیا ومافیها من ملذات 
مقصداً لابن كناسة إطلاقاً وإنماكان مداماً في هروب من الدنیا ساعیاً للوصول إلى القيم 
المعنوية والحقيقة المطلقة. وهذه الخاصية معروفة عند الصوفيين» وها في أشعارهم مكانة خاصة 
«الدنيا من وحهة نظر يزيد البسطامي لاقيمة لما لدرحة UT‏ لا تستحق أن يقال فيها شيئ» 
(ياوري» 395 (Y :١‏ 
و من CERE‏ الدنيا تبقّيك للبلى و نك فيهاللبقاء ميد 
وأ بي الأيام إلا و عندّه 2 من الدهر LOS‏ طارف و تلید 
ومن يأمن الأيام أماانبياعها  elg‏ — — 
إذا اعت ادت الف DL‏ فطام النفس عنه شديدٌ 
(YYA VAI alee)‏ 
نظم ابن كناسة هذه الأبيات بمدف الوعظة والنصيحة عن فناء الدنیا ویذکر فیها بابتلاء 
وإمتحان کل شخص ف الدنیا لينهيها بذکر أوصاف الصوفیین والزاهدین وتعدادهاء من هنا 
يعتقد ابن کناسه أن آحکم وأطهر العباد لیسوا بمأمنٍ من بلاء الدنياء ولکن عزة نفس 
المخلصين الصوفيين العظيمة لا تفسح JLA‏ أبداً OY‏ یقعوا في فخ الدنیا وأن یلوئوا آرواحهم 
بآثامهاء lo‏ الدنيا بالنسبة شم ما هي إلا خواء بلا قيمة» فليس للعارفين في هذه الدنيا شيئ 
سوى تحمل مشاقها ليحيكوا بمعاناتهم عباءة الآخرة» والدنيا عند العارفين مرآة الآخره فهي 
تعكس آعمام يوم القيامة. وف البيت الأخير يدين ابن كناسة هوس الانسان بالأهواء ومتاع 
الدنيا باستخدام أسلوب الشرط غير الحازم (إذا اعتادت...) وف الشطر الثاني من البيت الأخير 
يؤكد بحواب محكم أن ترك الدنيا وأهواءها بعد الابتلاء أمر مستصعب ÓP)‏ فطام النفس...). 


الهداية والإرشاد 
المداية والارشاد هي إحدى القضايا الحامة عند الصوفيين» الذين اهتمّوا بها في کل زمان 
بشكل كبير» وهي طريقة تستهدف هداية ورشاد وتوحیه الأشخاص الضالين. 


تحليات الشعر الصولي وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۱۷ 


والارشاد هو الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء Gu]‏ بالله تعالى الذي شرع هذا الفرض 
ليكون البرهان على أنك قد تدبرت الرسالة Lea LAY‏ على ما هی عليه حقاً 
وحقيقة» وأيقنت أن لا مناص هناك من الالتزام والانضباط Le‏ جاء فيها من أوامر iA]‏ إذا 
ما آردت Le‏ أن تتجو من نار AM‏ تعال وتدخل حه خلداً فیها آبد الابدین 
(نصار حسین»۱۰۰: ۱). كان من الأغراض التي اهتم بها ابن كناسة الوعظ والارشاد 
على الأحص إرشاد و هداية احیطین به وذا نراه ینظم قائلاً في تعلیم ابنه القیم الأحلاقية 
والدينية مایلی: 
Lud‏ عن عيب الى ترك الصلاة أو الحدين 
ILL‏ ماو باللا gts‏ الاس دين 
Ug‏ ذو 34 IEEE TEN ei‏ 
د اليف Siu‏ ^ الريب هُو fe‏ 
VAI ake yl)‏ ۲۳۰) 
في هذه الأبيات ينصح ابن كناسة ابنه باعتیار الصدیق اللائق وبالتزام تأدية فريضة 
الصلاة كما تبين هذه الأبيات قول النبي الأكرم (ص): «الصلاة عماد دينكم» 
(المحمدي الري شهري» د.ت» ١۲۷/ج1).‏ والذي يشير إلى مكانة الصلاة الخاصة في 
الدين. وتذكر أيضاً بقول الإمام الصادق(ع): «إن أفضل الأعمال عندالله يوم القيامة 
الصلاة» (النوري الطبرسي» ۱۳۸۲ش: ۷/ ج۲). يعتقد ابن كناسة أن احتيار الصاحب 
الصا وإتيان الأعمال الصالحة كالصلاة لا يقرب الانسان من الله فحسبء بل عنعه أيضاً 
من الانحراف إلى الفساد والضلال. في الحقيقة عکن القول أن أبيات ابن كناسة هذه هى 
نفس أمثلة وتعاليم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وهو ما Jale‏ الحداية والإرشاد في 
الطريقة الصوفية. استخدم ابن كناسة في البيتين الثاني والرابع أسلوب الشرط الذي كان 
الغرض الأساسي من استخدامه في الشعر الصوفي هو الإرشاد والمداية» استخدم هذا 
الأسلوب ليري ابنه الطريق الصحيح ويساعده على آداء واحباته والأمور التي تبعده عن 
إرتكاب المعاصي والتمرد عن طريق ell]‏ الدين والأوامر BAY‏ 


۸ آفاق ال حضارة الاسلاميق السنة ۲۵ العدد ۰۲ الخريف والشتاء ١4144‏ ه.ق 


۷ الصبر وقبول الحکم والقدر الالهي 
الغرض الصوفي الاخر الذي نلمسه في قصائد ابن كناسة هو الصبر واخضوع والاستسلام 
للحکم الامي: 
deus‏ لو يعني art Splash‏ وما خلت YG‏ قبل ذاك يفيل 
uL‏ تح Sb‏ إل فدر AEN‏ فيو سبیلم 
(قفطي» 1:400( 
في البیتین السابقین اللذین نظمهما ابن كناسة في رثاء ابنه يحى» یتحدث عن حسن 
حظه ویعتقد أنه على الرغم من أنه فقد شيئاً عزيزاً على قلبه بموت gt‏ إلا أنه phe‏ إزاء 
حسارته aad!‏ وأن ما أظهره من صبر وتسليم بقضاء الله زاد على قيمته؛ Blas Lu‏ في 
الشطر الأول من البيت الثاني استخدم ابن كناسة "الجناس" في کلمتي (يحى)» سعياً منه 
لإظهار ذروة حزنه لفقدان cay)‏ ولكن في الشطر الثاني يستسلم الشاعر لعظمة الله و يرضى 
بقضائه وعظمة تقديره. وق الواقع أن القبول بقضاء الله وقدره» والصبر والتحّلم عند المصائب 
والشدائد هي إحدى صفات الصوفيين التي تبين أوج علمهم ومعرفتهم وتؤكد تعالي أرواحهم 
و تعاظم أنفسهم. 


LA‏ مميزات الشعر الصوفى عند ابن كناسه 
إن زهدیات ابن کناسه ومرائیه تحتوی على الکثیر من حائص ومیزات الشعر الصوفي وهي مايلي: 


۸ العاطفة الصادقة 

من خلال قرائتدا لقصائد وأبيات ابن كناسة بحد أن العاطفة الصادقة جايّة عنده» تعبّر عن 
احساسیه الصادقه والصافية سواء في مراثيه أو في زهدیاته إذاً عندما يرثي شاعرنا ولده يعبر 
عن مشاعره الصادقة كما عندما قام بمدح alle‏ أيضاً نحس مشاعره الصادقة واخالصة في 


مدح صوق شهير في عصره. 


تحليات الشعر الصوف وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۱۹ 


۸ التجربة العميقة 

إن التصوف لا cob‏ بشکل الصادفة Lily‏ على الطالب أن یتصاعد بالراتب وفق تحارب 
متسلسلة حق یصل إلى مقام الصوفية» وعندها یظهر العارف مقامه الذي تبوأه. رأى ابن 
كناسة حصائص سالك طریق الصوفية الحقيقي وأحس بها في أعماق نفسه من خلال 
idus‏ الصالحين والعارفين» في حين كان ساكتاً وغير مهتماً بالجاهلين ومؤيضاً لمريدي متاع 
الدنيا وهذه الأوصاف بجملتها تدل على تحربة الشاعر العميقة ومعرفته بأهداف وطرائق 
الصوفية والتي انعکست في شعره بشكل حلي. 


۸ التأرجح بين الظاهر والباطن 
الظاهر والباطن هما بعدان أساسيان للوجود البشري» وکل منهما على نفس القدر من 
الأهمية» لطالا تم التأكيد على الوحدة والمساواة في ظاهر وباطن الأفعال لدى الأفراد. لكن 
مظهر الناس في الصوفية ليس كثير الاهمية» Lely‏ الأهم هو البعد الباطني للأشياء» لذلك 
«إن أساس تعاليم الصوفية يقوم على الباطن والعلم فيه» وقي القابل فان الصوفية لا تولي 
إهتماماً كبيراً للمظهر الخارحي والوحه. وعلى هذا الأساس» يعتقد الصوفيون أن الطالب في 
طريق التصوف الوعر» من خلال مناشدة الباطن والحال» یجتاز من Ud‏ المراحل الصعبة 
واحداً تلو الآخر؛ وهذه الحقيقة لا توحد في مظهر أول قول. يعتبر السالك أن فضل علم 
الباطن على علم الظاهر مثل فضل الملكوت على اليلك» فعلم الباطن من الملكوت و علم 
الظاهر من الملك» وعلم الظاهر هو علم الدنيا وهو الذي نحتاجه قي الدنيا وعلم الباطن 
هو علم الآخرة لذلك يكون هو زاد الاخره.»(مددي» (YA VTA‏ يقول ابن كناسة 
في هذا الصدد: 

ما من iu ag‏ يعمل په و BS‏ عَن vel aiu‏ 

و aL gs Ul‏ ال آفعال؛ آفعال بر مُصیب 


)۲۳۰ VA kis yl) 


d.» ۶ آفاق ا حضارة الا سلاميق السنة ۰۲۰ العدد ۰۲ الخريف والشتاء‎ YY. 


نظم الشاعر هذه الأبيات عن شخص من قبيلته كان یعرف الفقه واحدیث وآبدی 
الأدب والرحمة والتقوى» ولکن شاعرنا يعتقد DT‏ باطن هذا الشخص یتعارض مع ظاهره وان 
ظاهره ably‏ لا یتفقان مع بعضهماء Oly‏ ما آظهره لا یطابق ما عمل به. تجاهل الشاعر 
عواطفه ومشاعره الواضحة في آشعاره وأقواله» وامتنع عن التعبیر عنها. من خلال ذلك عکننا 
القول Ó,‏ ابن كناسة یعتقد Of‏ التظاهر في الصوفية لا معنى له إطلاقاء Sly‏ ما يقال يحب 


أن يُعمل به. 


الوحدة العضوية 

على الرغم من ab‏ الأبيات التي وصلتنا من ابن كناسة إلا أن هذا العدد اليسير من الأبيات 
ومنها ما أوردناه في الصفحات السابقة يشهد على وحدة الموضوع وتماسك أفكار ومعتقدات 
الشاعر؛ لذلك يمكننا القول ó‏ الشاعر Cad‏ قي شعره تعدد الموضوعات وتداخل الأفكار. 


استعمال الأشكال الشعرية البسيطة 
من تميزات الشعر الصوی استعمال الأشكال الشعرية المتكلفة؛ أي أن الشاعر الصوفي 
يستفيد من الأساليب البيانية LIS‏ والتشبيه أو الإستعارات الصعبة والمعقدة و الرموز في 
الشعر الصوي. أما شاعرنا احتنب هذا الغموض dy pls Vly‏ يستخدم الصور الشعريه 
التكلفة. مثلاً في هذه الأبيات استعمل الشاعر الاستعارة السهلة في البيت السادس من 
رثاء ابن الأدهم: 
ری مُستَكيناً حاضعاً مُتَواضعاً ١‏ وليثاً إذا لاقى الكتيبة ضيغما 
على all SIE‏ من آل bly‏ سلامٌ و بر ماأبرٌ و Last‏ 
(نفس المصدر: ۲۲۸) 
في الحقيقة شبّه الشاعر إبن الأدهم بالليث ثم حذف المشبه و ذكر المشبه به وهذه هي 


الإستعارة التصريحية. 


تحليات الشعر الصوي وإشراقاته الروحانية عند ابن كناسة ... (طیبه سيفي وآخرون) ۲۲۱ 


وفي هذا البيت-الذي آشرنا اليه سابقاً تحت عنوان التقشف والزهد في الدنیا" - استخدم 
الشاعر الاستعارة المكنية أي أنه شبّه النية بشخص يريد أن يذهب إلى لقائه» ثم حذف 
المشبه به وذكر المشبه يعني (المنيه) واكتفي بأحد صفات المشبه يعني (القاء): 
سَألقى المنايا لم Le Mos‏ و لم بسر بي في المخزياتٍ Deb‏ 
(نفس المصدر) 
ونرى الشاعر أيضاً أكثر من استخدام الجناس في رثاء ابنه يحيي فيقول: 
ak LÁ‏ ليحيا وم aS‏ إلى قدر AD‏ فيه d‏ 
(قفطي» 1:400( 
هنا جناس تام بين Ct)‏ ابن الشاعر و الفعل الضارع (Gu)‏ 
تشير کل هذه الحالات إلى أن شعر ابن كناسة كان بعيداً عن الغموض والتعقيد الموحودة 
في الشعر الصوفي؛ رما لأن ابن كناسة عاش في المرحلة الأولى لتكوين الشعر Spall‏ ومن 
الطبيعي أن يكون شعره خالياً من الغموض والتعقيد والرموز الوحودة في الشعر الصوفي في 
مرحلة نضوحه. 
وما يجدر ذكره هناء أننا في تماية المطاف لم بحد الرموز الصوفية في مراثي الشاعر وزهدياته 
رغم أن الشعر الصوفى يتميز عادة بالرموز الصوفية: «ذلك OF‏ الصوفيين كانوا يعتقدون OF‏ 
اللغة العادية عاجزة عن استيعاب التجربة الصوفية وإنتاج الدلالات في ذهن المتلقي» (طالبي 
وعلجية بوشایب» (YYA NE‏ ولعل السبب في ذلك أن ابن كناسة كان من رواد 
الشعر Ball‏ الأوائل» dy‏ يصل شعره إلى التطور والنضج dy BIS‏ يشمل جميع موضوعات 
وصفات وميزات وأهداف الشعر الصوقي» لذلك يبدو أنه حال من رموز و إشارات الصوفية. 


4 النتائج 
من حلال دراسة ما ترکه UJ‏ ابن كناسة من مراني وزهدیات بکل مضامینه ومفاهیمه 


نستنتج ما يلي: 


GUT ۲‏ احضارة الإسلامية» السنة ۲۵ العدد cy‏ الخريف والشتاء ١4144‏ ه.ق 


الف) لطالا كان شاعرنا حاضراً في حالس آنس العارفین والصوفیین من أمثال ابن canal‏ 
وتأثر بأفكارهم وتعاليمهم» لذلك فقد حقق الکمال الطلق لوحدة الوحود. ومعظم 
موضوعات ومقاصد الشعر الصوي» كالصلاة cos Aly‏ من الدنیا ومتاعها ومدح الشایخ 
یعجلی بشکل کامل ني قصائده» ومن آبرز اهتمامات الشاعر جهل الغرورین بالدنیا وحذامها 
ومريديهاء odas‏ طرق تقود ملاك التابع الصویی» وهنا تظهر وظيفة السالك الصوثي في ارشاد 
التائهین و تخلیصهم من الجهل» أو السکوت في وحه البلهاء الظالین لأنفسهم الذین يأبون 
الخروج عن طریق ULH‏ ودائماً ما یصرون على متابعة مسیرهم في طریق WA‏ من الأمور 
التي تظهر بوضوح في آشعار ابن کناسة. 

ب) Wal‏ عدم فهم الدنیویین والجهلاء للأسس الفكرية للطريقة الصوفية» ونزاعهم الستمر 
مع الصوفیین» إلى ميل الصوفیین إلى العزلة والاعراض عن الدنیا ومتاعها. تسبب هذا الانعزال 
والتحرر من الدنیا باحتلافات في الأفكار والأرواح والأهداف الروحية والتمیز الفكري لاطريقة 
الصوفية» وقد ظهر الکثیر من هذه الإختلافات على شکل انواع وطرق حديدة في الشعر 
الصوفي» وهو یثبت الادعاء Ob‏ لشکل الشعر هذا قيمة حاصة ومكانة حاصة بين أتباع 
هذه المدرسة. 

ج) إن رثاء الشاعر لابنه يحبى وخاله ومريده ابن آدهم يثبت صدق عواطف وأحاسيس 
الشاعر وروحه اللطيفة» كما أن مجالسة الشاعر لأشخاص صوفيين وحضوره الدائم في 
بحالسهم ومحافلهم وتأثره بآراءهم وأفكارهم يبين أن الشاعر وقبل دخوله الطريقة الصوفيه كان 
قد حاض كل بحارها؛ ومن ثم قدم للناس بحربته بشكل شعري. التسليم و الخضوع لاچرادة 
LAYI‏ يعد من حصائص الشعر Laf Goall‏ وهذا الصبر والتسليم هو ما هوّن على الشاعر 
فقدان ولده وهذه الخصلة هي من حصال المعصومين وعظيمي الشأن من الأنبياء. 

د) OL‏ وزن الشعر وموسيقاه هو أهم مسئلة في حفظه وتذكره لذلك يبدو OF‏ ابن كناسة 
ومن خلال نظم أفكاره في قالب شعري كان بصدد التعريف بالطريقة الصوفية ودورها في نشر 
أفكار العلماء والمتصوفين» من أمثال ابن أدهم بالاضافة إلى السعي لإرساء قواعد الصوفية 
عن طريق الوعظ والارشاد كما يشير الشاعر إلى تعاليم الاسلام والنبي («ص)» لذلك يمكن 
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القول إن الغرض الاحر هذا الشاعر من نظم هذا النوع من الشعر هو توسیع ونشر تعالیم 
الاسلام في شکل شعر Bee‏ 

ه) بالنظر إلى OF‏ ابن كناسة قد تأثر بآراء وأفکار إبراهيم بن آدهم الصوفية» حيث كان 
من أوائل الصوفيين في القرن الثاني المجري بعد حسن البصري وعثمان بن شريك الملقب بأبي 
هشام الكوقي» بعکننا اعتباره من أوائل الصوفيين في القرن الثاني المجري وحتی يمكننا اعتباره 
الشاعر الصوفي الأول. 

و) الوضوح والبعد عن cle Yl‏ والترميز من أهم ميزات شعر ابن كناسة. وما OF‏ ابن كناسة 
عاش في القرون الأولى لظهور الشعر الصوق» ČP‏ هذا النوع من الشعر في ذلك الوقت ۸ 
يكن قدنضج بعد ولم يصل إلى مرحلة الغموض والترميز» لذا OLE SU‏ المفاهيم والإشارات 
الصوفية والغموض والتعقيد في أشعاره pal‏ طبيعي» كما OF‏ عدم استخدام الصور الشعرية 
المعقدة والاستعارات والتشبيهات الصعبة تشير إلى عدم نضح الشعر الصوفي في عصر الشاعر 


وبالتالي في شعره. 
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آفاق الحضارة الإسلامية. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 


جلوه‌های شعر صوفی و فروغ معنویت در اشعار ابن کناسه 
مطالعه موردی مرثیه‌ها و زهدیات 


حسین سلاطی ** حامد افراخته *** 


چکیده 

ابن كناسه یکی از شاعران كمتر شناخته شاه عصر عباسى است که در زهديات و مراتی وى 
ols)‏ از انديشههاى صوفيانه نهفته ديده می‌شود. از آنجايى كه اين ویژگی از AS‏ 
پژوهشگران مغفول مانده است» پژوهشگران اين نوشتار در تلاشند تا خوانش جديدى از 
مراثی و زهديات وی به مخاطبان ارائه دهند. بدين منظور در پژوهش حاضر به روش 
توصیفی - تحلیلی اغراض» موضوعات و ویژگی‌های شعر صوفى در اشعار اين شاعر بررسى 
شد تا در ورای آن اهداف شاعر از نظم اين نوع شعر EES‏ و تبيين شود و به اين سوال پاسخ 
داده شود که با تكيه بر اين اشعار و تحلیل انها ايا می‌توان ابن کناسه را از زمره شاعران صوفی 
مسلک عصر عباسی به شمار آورد؟ از جمله دستاورد پژوهش حاضر اين است که ابن کناسه 
را می‌توان از نخستین شاعرانی معرفی کرد که اندیشه‌های صوفیانه پس از اسلام را در قالب 
شعر ارائه داده است. هر چند همه ویژگی‌هاه اسالیب و رموز شعر صوفی در شعر او به طور 
کامل نمود بيدا نکرده و محسوس نیست. که اين خود مبین اين است که وی از نخستین 
کسانی است که در اين حوزه همت گماشته و لذا كاملا طبیعی است که شعر او پختگی کافی 
و جامعیت لازم را نداشته و همه ویژگی‌ها وقضایای شعر صوفی را دربر نكيرد. 
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